
عـــارضوا تـــرأس امـــرأة لبلديـــة العاصـــمة..
النهضــة تُعــري دعــاة المســاواة والحداثــة في

تونس
, مايو  | كتبه عائد عميرة

بطريقة لا تخلو من التهكم، قال المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس فؤاد بوسلامة: “تصور امرأة
ليلة  من رمضان في الجامع؟ لا يعقل في تقاليدنا هناك الأعياد الدينية وعندنا تقاليد في الجوامع

للأسف نحن بلد إسلامي“، وأضاف بالقول إنه لا يمكن أن تكون امرأة على رأس بلدية تونس.

كلام المكلـف بالاتصـال في حركـة نـداء تـونس جـاء ردًا علـى سـؤال إعلامـي تـونسي فيمـا يخص إمكانيـة
تولي مرشحة حركة النهضة الإسلامية سعاد عبد الرحيم منصب شيخ مدينة تونس كأول امرأة تتقلد

هذا المنصب في تاريخ البلاد. 

للمساجد تقاليد.. فنحن في دولة مسلمة

رد فؤاد بوسلامة لم يكن استثناءً، فسبقه في ذلك العديد من القيادات من “النداء” التي عبرت عن
رفضهـا تـولي عبـد الرحيـم هـذا المنصـب، حيـث عـبر وسـام السـعيدي عن تمسـك حركتـه بتـولي رئيـس
قائمة النداء بتونس منصب “شيخ بلدية العاصمة”، مؤكدًا أن حزبه لا ينوي التحالف في المطلق مع

النهضة في مختلف المجالس البلدية، بل ستكون التحالفات فيها حالة بحالة.
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ولفت السعيدي في تصريح إعلامي إلى أن النداء لا يحتاج إلى النهضة، وسيذهب نحو تشكيل أغلبية
ليحظى رئيس قائمة النداء كمال إيدير برئاسة بلدية تونس عبر تحالفات أخرى، على غرار الائتلاف

المدني والمستقلين والجبهة الشعبية.

ومــن المنتظــر أن يتكــون المجلــس البلــدي لبلديــة تــونس العاصــمة مــن  قوائم حزبيــة ومســتقلة،
وســـيختار أعضاؤهـــا الــــ شيخ المدينـــة – بعـــد  مـــن يونيـــو/حزيران القـــادم – مـــن بين رؤســـاء
القوائم وهم: سعاد عبد الرحيم أوكمال إيدير أو أحمد بوعزي أو مهدي الرباعي أو محمد منير بن ميلاد

أو لطفي بن عيسى.

في حال انتخابها تكون عبد الرحيم قد وصلت إلى منصبها هذا بفضل حركة
النهضة الإسلامية

ويعود منصب “شيخ المدينة” إلى عام  حيث أنُشأ بمرسوم من الباي محمد بن حسين، وتطمح
“ســعاد عبــد الرحيــم” المرشحــة عــن حركــة النهضــة أن تتــولى منصــب شيــخ المدينــة في تــونس (رئيســة
المجلس المحلي)، وتمكنت عبد الرحيم من الفوز في هذه المنافسة الانتخابية، لتكون بذلك أول سيدة
تشغل هذا المنصب في تاريخ تونس (في انتظار انتخابها رسميًا من الأعضاء)، وتكون قد وصلت إلى

منصبها هذا بفضل حركة النهضة الإسلامية.

وسبق لحركة النهضة أن رشحت سعاد عبد الرحيم على رأس قائمتها بدائرة تونس خلال انتخابات
المجلــس الــوطني التأســيسي لســنة ، وكــان خــبر ترشيحهــا آنــذاك مفــاجأة لجميــع التونســيين
باعتبارهــا غــير منتميــة للحركــة، وهــي سياســية مســتقلة وغــير محجبة وســبق أن نشطــت في الاتحــاد

العام التونسي للطلبة المحسوب على الإسلاميين في الجامعة التونسية.

دعاة الحداثة ضد سعاد

ــد مــن ــك العدي ــدهم في ذل ــل سان ــونس” فقــط ب ــداء ت ــادات “ن هــذا الموقــف لم يكــن صــادرًا عــن قي
الشخصـيات الـتي تـروج لنفسـها بأنهـا حاميـة الحداثـة والتقـدم وحقـوق المـرأة في تـونس، حيـث شنـت
بعض النخب اليسارية في تونس والأوساط النسوية المدافعة عن حقوق المرأة هجومًا على سعاد عبد

الرحيم.

وسخرت الفنانة المسرحية ليلى طوبال من كلمة عبد الرحيم التي أهدت نجاحها في الوصول لمنصب
شيخ مدينة تونس للمرأة التونسية، قائلة في تدوينة لها: “المرأة التونسية الحرة لا تقبل هدايا من

الإخوانجية”.

بدورها اســتعرضت الأســتاذة الجامعية ســلوى الشرفي عــبر تدوينــة لهــا في صــفحتها علــى “فيســبوك”
ـــ”شيخ المدينــة”، منتقــدة حصــول مــن ــاريخ وأصــل تســمية منصــب رئيــس بلديــة تــونس الملقــب ب ت



وصفتهم بالفاسدين على شرف تقلد هذا المنصب، مضيفة: “لا مجال لأردوغان في عاصمتنا”.

تندر واستنكار

موقف نداء تونس من ترشح سعاد عبد الرحيم لمنصب شيخ مدينة تونس كان محل تندر واستنكار
التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، حيث كتبت الإعلامية التونسية خولة
بن قياس في حسابها الخاص على موقع فيسبوك “التوانسة يعرفو ربي كان في المناسبات! تفكرو ربي
توة مع سعاد عبد الرحيم أنها كيفاش تحضر ليلة  من رمضان مع الرجال بالجبة! هههههه يعني

والله أمركم عجيب، لكن مش مشكل نلبسوها جبة سعاد وكان لزم نزيدوها عمامة وبلغة”.

من جانبها كتبت تونسية تدعى فاطمة بن سليمان في الفيسبوك متهكمة على موقف نداء تونس
من سعاد عبد الرحيم “لا يجوز شرعًا تولي المرأة رئاسة البلدية، العلامة أبو نداء التونسي”. 

وعـبر التـونسي نبيـل شلـوف عـن اسـتنكاره لكلام قياديي نـداء تـونس بطريقتـه، حيـث كتـب في حسـابه
علــى الفيســبوك “المكلف بالاتصــال في نــداء تونس، ليلــة  تقصي ســعاد عبــد الرحيــم مــن منصــب

شيخ مدينة تونس”.

ية كانوا مستعدين أن تحكمهم ليلى وكتب الإعلامي التونسي المقيم في تركيا نضال حمدي “بالدكتاتور
الطــرابلسي شهــرت ليلــى دجين Gin، وقــد بــدأوا بالفعــل التجهيز لها، بالديمقراطيــة يرفضــون امــرأة
لمنصب مشيخة مدينة تونس، بالنهاية رئيس بلدية مثلها مثل غيرها، تعللوا لذلك بكل ما يناقض

أطروحاتهم الفجة عن النسوية وحقوق المرأة ومكتسبات الحداثة”.

فيما كتب التونسي أسامة بوغنجة على حسابه في تويتر “انتخاب رئيس بلدية تونس سيكون اختبارًا
حقيقيًا لتمييز القوى الحداثية التقدمية عن القوى الرجعية المتخلفة”.

انتخاب رئيس بلدية تونس سيكون اختبارا حقيقيا لتمييز القوى الحداثية
التقدمية عن القوى الرجعية المتخلفة#سعاد_عبد_الرحيم

Oussama Bouthelja (@OBouthelja) May 8, 2018 —

ورجــع محمد وليــد الجــاموسي إلى كلام مؤســس الحــزب الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي حين
أهان المرأة في وقت سابق بقوله “ماهي إلا مرا”، وكتب الجاموسي “المكلف بالاتصال في نداء تونس
حين اعتبر أن المرأة لا يجوز أن تكون شيخ مدينة تونس، فإنه أعاد بطريقة ما عبارة مؤسس الحزب
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حين قال ما هي إلا مرا”. 

وأضاف “وهو ما يكشف ثقافة ذكورية خطيرة متأصلة في الكثير من المحسوبين على الشق الليبرالي
الـــذي انتفـــض انتفاضًـــا علـــى وردة الغضبـــان ذات يـــوم لأنهـــا قـــالت بعفويـــة وجهـــل “صـــوت المـــرأة
عورة” ربما لأنها فريسة سهلة، فيما آثر الصمت والبهتة أمام تصريح القيادي في نداء تونس ربما لأن

لكل مقام مقال…“.

ولمنصــب شيــخ مدينــة تــونس وزن كــبير في البلاد، ففــي عهــد الرئيــس الحــبيب بورقيبــة كــان يــوازي في
ير، وتعود رمزية هذا المنصب إلى ثقل مدينة تونس، باعتبارها تمثل عاصمة صلاحياته صلاحيات وز

اقتصادية وسياسية، إضافة إلى ذلك وزنها من حيث عدد السكان وعمقها الجغرافي.

فرصة للقوى الحداثية

يعتــبر العديــد مــن التونســيين أن ترشــح ســعاد عبــد الرحيــم لمنصــب شيــخ مدينــة تونس يمثــل فرصــة
للقوى الحداثية والتقدمية في البلاد لإثبات مدى إيمانهم بالحداثة والتقدم وحقوق المرأة بعيدًا عن

الشعارات التي ما فتئوا يرفعونها في العديد من المناسبات.

وتروج حركة نداء تونس إلى أنها حامية التقدم في البلاد، والحركة الوحيدة القادرة على الدفاع عن
مكاســب الحداثــة في البلاد وترســيخ المكتســبات القانونيــة والاجتماعيــة للمــرأة التونســية الــتي حققتهــا
علــى مــدى عقــود، خاصــة أنهــا تعتــبر نفســها امتــدادًا لفكــر الرئيــس الأســبق الحــبيب بورقيبــة المحــرر

الرئيسي للمرأة في تونس، حسب قول قيادات الحزب.

تعد تونس من أهم الدول العربية التي تعتبر نفسها الأكثر “إنصافًا” واهتمامًا
 بالمرأة منذ عام

وكـان لفئـة النسـاء الفضـل الكـبير في وصـول البـاجي قائـد السـبسي مؤسـس الحـزب إلى قصر قرطـاج
أواخر شهر ديسمبر سنة ، حيث كانت أصوات النساء في تونس حاسمة في فوز السبسي في

انتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

إلى جانب مساهمتها الكبيرة في وصوله إلى قصر قرطاج، كان للمرأة التونسية – التي ترى في السبسي
زعيم المشروع الحداثي في البلد المتحرر من الكثير من مظاهر استعباد النساء – فضلاً كبيرًا في تأسيس
حــزب نــداء تــونس وتصــدره الساحــة السياســية بعــد أن وعــد الســبسي بمواصــلة حمايــة مكتســباتها

وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي.

وتعــد تــونس مــن أهــم الــدول العربيــة الــتي تعتــبر نفســها الأكــثر “إنصافًــا” واهتمامًــا بــالمرأة منــذ عــام
ـــب ، فقـــانون الأحـــوال الشخصـــية ألغـــى الســـماح بتعـــدد الزوجـــات والســـماح للمـــرأة بطل
الطلاق، قانون لا يزال حتى الآن يشكل استثناءً في العالم العربي، فلطالما كان لتونس سياسات يعتبرها



العـالم “إيجابيـة ومنصـفة” في المسـاواة بين الجنسين، حيـث أمسـكت بزمـام المبـادرة في العـالم العـربي في
مجال حقوق المرأة كانعكاس مباشر للتيار التغريبي الذي قاد تونس عقب الاستقلال.
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